
أقبل.صحثثم.صحثبشضيال!مكةعلقت..النهر.إلىأخذني

الماءفيأبقيهاأنمثيطلبتأضلها،أخرجتها.حتىيرشدنيأبي

.أللغداء؟ال!مكةهذهتكفيناهل،أربعة!نحن:يقولوهو

أيامأ.تكفينا:قلت-

منها؟أصغرتصطادأنتستطيعهل-

طبعأ.-

لواحدةاتركها.مئاأنفسأأكثرعائلاتفيها،القريةهذهإلىانظز-

.أشخاصأربعةتكفيسمكةواصطذمنها

الحكيمةبيدهأبياستلى.استسلمت،حكمةأور،الحكمةفهمت

تستسلم.لماتتيالكبيرةال!مكةفممنوالشسصدريمنائزهؤ

ال!مكةيقطعوالقاطعةالعازلةبأدواتهوالثادل،عينيهشعاعخباثتم

وأميرته.الفارسمنالإعجابنظراتبهتحصمدروسةبحكم!

هي"أهذه:زمجرةيكونيكاد"الفيتنامي"صدرفيالحديثفتجفع

طغىهـهـعبأدويألكنأبي؟"ياأجلهامنال!مكةتركناائتيالعائلة

الميباب

نأتوقعت".مجنونمشروع"أنتبعيد:زمنمنذلهقلت

إتني"بلضاحكأ:وعققببلاهةابتسمأنفعلهماكللكن،ينتفض

."".منجز.مشروع

تلكحكمةمنرأسهفىبقىمابأد!ازدادتقدقناعتيفإنوالان

..رجعةغيرإلىطارقدالأئام

مات؟لعفه..أرأهأندونأتامعشرةعنهانشغلت

العالم،عنانقطاعهيتابعصومعتهفيوهو،بابهيطرقلاأحدأإن

اسخالق.امنالانقطاعبهذاتقتربروحهأنيصزو

نأإذىتوضلقدسارترفلاسفتكمكبيركانإذا،أخرج"لماذا

"؟الاخرونهوإلجحيم

فيينحصرالعالممعتواصلهإن.يقرأهمفابشواهدهبييتحكم

تحصى.لاوتعذلاكتبأيلتهم.كالجرذانيقرأفهو.اذكتب

العيشعلىتحزض،اراءهتعارضكتبألهأدفع،بأسلوبهأحاربه

مات؟لعقه..ولكن.البشرجانبإلىالحياةقلبني

صديقإنهيقول،بصداقتييعترفلالكتهالوحيدصديقهأنا

..متطفلفمجرد..أناوأقا،فحسبالكتب

مخقفةتتناثرالاصطناعيةالشهبفإذاال!ماء،إلىفنظر.صوتهعلى

وماجت،ال!احةفيالجموعفهاجت،الآذانتعؤدتهماتجاوزدويأ

"الفيتنامي"وألفى،الفزعمنالبعضحضنفينف!هالبعفروألفى

وأعضاؤهبواطنهفاندفعتساعد!بلاذراعبلاكتفعلىبوردهايده

فيفتتقدح"ماما"أو"بابا"صوتيسمعجارفأ،اندفاعأالحشودنحو

بالشواظتمطرراعدةسماءتحتونهرهاوغابتهاببيوتهابلدتهذهنه

الأعضاء،ئبعثر،والجسومالجذويخئحرقالجذوز،تقتلعوالحديد،

التاسأصوا!تفيالدفءبعضواستشعر..الذافقةالمياةتنضب

دوممنليرتفعخنسحتىالذوئاذانهمتعؤدتإذبعد،وضحكاتهم

يدهفييهامسه،البحرقبالةاسمنتيمقعدعلىفتهاوى،الموسيقى

بزعانفهاحكمةالمنسابةذاكرتهمجاريوفي،بنفسجيوردالوحيدة

تسبح!

الغر!يحيىسيدي

)المغرب(

ضحقديوسفح!ان

تذر!ولن..قلبهنبف!توقفإذااًلضراختستطيعلنالكتبلكن

عليه.احدةدمعة

موتك.نكتشفحين،البلدةعلىرأئحتهاتفوح،جيفةستصبح-

بعالمكم.أتمزعذئمفأنا،رائحةبلاجثتيلكن-

صحراءفي،والرهبنةالأديرةمعكازانتزاكيتجربةلؤهـاءةأدفعه

:الأبكلمات.جواكيمالأبمعحديثه.ودبهـها.جبلهاوسيناء

وعلى،يغطيهماالزغثمازالاللذينخديخكعلىأشفقإتي-

البريئةروحكوعلىالكفر،منأوالتهبلمنتشبعالمالقتىبئشفتك

الهاويةحافةعلىإنك.أترككلنلكتيالهلاكنحوتندفعالتي

تستهطأترككولن

هاوية3أبة-

القداسةفيهيالمناميةالإنسانركبةأنأعرفاللههاوية-

نأيجبسمؤا،الأفلالزغباتتجاوزآولأعلينالكن،جميلهذا

.والعصيانوالذهبللمتلطةوالعطشالقماحتتهازننعئم

كاملة.البثريةعواطفناوكاشبابنانجثرأنهوأعيهما

انفسنانقذمذلكعندمحتوياتهامنالأصناتمهذهئفرغأنيجب

الله.أمام

حتىمعهأتصارعسأظل؟اللهمعالضراععنانوقفتأستطيعلا-

أمامه.يهانفسيأتذمائتيالأخيرةالفحظة

التغقبفيتركبكنتإنلكن.أدتهمعالضراععنتتوقفلا-
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كيفوتعثنمتذؤقها،عايئهها،فتهطواحدةطريتهةفهناكالغوايةعلى

كرائزهيقتلعمنكل.أخرلىمزةلغوائكعنتعجزعندهاتحتقرها

الملدةهذهتتحؤلأنيمكقوالمبدأوالغالزمنومع.قؤنهيتهتلع

روخإلىالمظلمة

علىجواكيمالألتكانيرذد:وهوكريتإلىكازأنتزاكيوعاد

معيعيشائذيذاكهوالحقيقيالراهبديرنا.هوالعالم.حق

عرشيىعلىجالسأليسفادثه.بالترابملتصقأادلهمعهناويعملأدبشر

العزلةتغدلئمجانبنا.إلىالأرضعلىهنايصار!إته.الغيومفوق

المكافح.ألانسانطريق

منليخرج،كازانتزاكيحياةمنالجزءذلكلقرأءةأدفعهكنت

شاروأ،صاحبكيقولىذامانظراقال.عكسيةبنتيجةنيففاجأ.فوقعته

تفشلروحلأئةضرورئة"العزلةأحمر:خطأتحتهاوضمعجملةإلى

".عظيمةبعاطفةتحترتطأنفي

بهدوء:تفؤهثتمبشماتةنحوينظر،عاليبصولتقرأتها

الطريقاخترتلذا.عاطفةبأيةللاحتراققابليماغيرروحيإن-

أحظىحتىسأبقىمنفردعصفورومثل.وكتبيعزلتيعبر،ادلهإلى

الخالق.بوحدة

القمحيحة؟الطريقأتهاأدراك!هـا-

تفطني.لاوصختها،طريقيأثهاأشعر-

حفأ؟حيئهوهللكنمات؟لعقه

لقد.لزيارتهأمزالقمباحفي..عليئيلخهاجس!..ماتلغط

منيمنعانيالشوارعفيوالضبابالثلجليلأ.الثانيةال!اعةتجاوزت

.الآنالمبادرة

الضوفئةبالثيابجسديحزمت..عينيداخلوصورتهاستيقظت

الطريقفيالثلجوسطأولىخطوةورسمت،البابفتحط.كمدفأة

المزيد.إلىيتكائفالقمبابلايزال.معةالصوإلى

سيزعجه!كئمأنا،هوأثذيالضباحيالزائرهذا.بطرقاتيسيفاجأ

كماد

الكقماة

الكلماتأكشفأنيرذدها،اتتيالاعنيةلكمأنقلأنعلىقادر

ومتىهـذدهامرةكملكمأحذدأن،الأصلفيليستاتتيالخطأ

وأين.

يكونحينما-يطلقهاولايغتيها-لالماذاأعرفكمأدط%ستطيعولا

سواها.رفيقهناكيكونلاحينماقتها،والوقت

كتبتاتتي،الكلماتاثارعليهاوإنحهمحة.القديمةصورتهتمتى

24-ابلادا

مات؟لغطهولكن

تابعمث..العاصفةعاندث..الطريقاختصرث..الاتجاهأخطأث

منقطعةإلىوأستحيلأتجفدأنمنبالخوفأهجعم!وأنابصعوبة

جليد.

النوافذكلوكذا،مفتوحالبابأنواحدمتبربعدعلىوأنامثزت

تمامأ!كالخارجالذاخلفيوالضباب

كليفتحلماذا؟الجليديالباكرالضباحهذافيايقظهائذيما

!؟والضبابللبردالمنافذ

لناليتي!رالبابففتح،نهايتهتقترتأنقبلبالموتأحسقلعفه

تعب؟دونجثتهإلىالوصول

وإلهه؟بعزلتهملتصضميتأ،يرقدالانلغطه

القريب:شبحهصوتيفاجئني،بهأصطدمأنقبل

...زياراتكإن،ستأتيأئكأدرككنت،ادخل..ادخل-

به:الضراخمننفسيمئعأستطغلم،قاطعته

بهذهبالموتنفسكعلىتحكملماذا..أبله..مجنون-

البشاعة؟

بردأ.ويرتجف،كصليبيذيهرافعأ،الضالونوسطيقفكان

،الحياةإلىيؤديائذيالطريقوأكربالبابأضيق"ما:يتمتموكان

14(.:ا)متىأيجدونهاتذينهموقليلون

ليملكئه-منعيحاول.جميعأأغلقتهاوالثوافذ،الأبوابإلىفرعت

ابريقاأعددتئثمأشعلتها..عنوةالمدفأةتجانبإلىسحبئه.يستطع

قائلأ:المغادرةمئيطلبحتىإليهعدتإنوما.الشايمن

هنا.مناخرفي..عزلتيوخربت،صومعتيدتستلقد-

..بجوارهوجلستبهدوء،الشايرشفتبل،أخرجلئملكئنى

،بابتسامنحوهنظرت،بعبوسنحوينظر.زندهعلىبكفيأشذ

أحدنايدريأندون،الضاخببالضحكمعأأنفجرناأنومالبثنا

ال!بعتا

ريا(سو)حمص

القفالشمنتصر

غدأ.:كلمةسوىيتبينلملهاأرضيةالقحورةمتخذة

!

حلممنيأتيهبرنينه-برهة-يشعر،التليفونيوقظهحينماكعادته

طويل.

))أيوه(.:خفيضصوتفيقالهماكل

عارفة""مششهرأ،أسبوعأ،تراهلنأتهاوتحذدتكزروظقت

عليها(القي"عملتوأئها،يعرفهمكاناًيفي،البيتفيتكونولن


